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 :لخصالم

العالم من ثورة معلوماتية وتطور    هيعتبر موضوع المصنفات الرقمية أحد قضايا الساعة، نظرًا لما يشهد  

 ، علاقة بحقوق المؤلف مرتبطة بالعصرنة ذات الهذه المصنفات ذات قيمة فكرية      أصبحت  حيث  تكنولوجي سريع،

عنها من انتشار ظاهرة القرصنة والاعتداء على   و التأليف مما نتجعلى طرق النشر    انعكاسات  ت بدورهاخلف  لكن

الحماية في مجال  الدولي  المجتمع  المعرفي رغم مساعي  القانونية    ،الانفتاح  التشريعات  في  كان هناك قصور  لكن 

الرقميةالوطنية   للتطورات  مواكبتها  ظهرت   لهذا  لعدم  إلكتروني   حتمية  السبب  طابع  ذات  تقنية  تدابير  اتخاذ 

 لرقابة والحد من الخروقات. تساهم في فرض ا

   .التدابير الالكترونية –  الحماية-المؤلف حق-الرقمية-المصنفات الكلمات المفتاحية:

Abstract 

 The issue of digital works is one of the current issues, given the information 

revolution and rapid technological development that the world is witnessing, as these 

works have become of intellectual value linked to modernization related to copyright, 

but in turn had repercussions on the methods of publishing and authorship, which 

resulted in the spread of the phenomenon of piracy and abuse, on the openness of 

knowledge dispute the efforts of the international community in the field of protection,, 

but there was a short coming in the national legal legislation, because it did not keep 

pace with digital development for this reason, the inevitability appeared to take 

technical measures of an electronic nature that contribute to imposing control and 

limiting violations. 

Keywords: Digital - workbooks- copyright - protection - electronic measures. 
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  :مقدمة

  المستحدثة فهي متسارعة تشمل العديد من وسائل التواصل    إلكترونيةتعرف دول العالم ثورة   

وكذا   والنقالة  الثابتة  الاتصال  شبكات  هذهتضم  التدفق   الإنترنت،  عالية  بقدرة  تتميز  الأخيرة 

 ...إلخ. الانتاج وكذا  للمعلومات من تجميع للبيانات والمعالجة والتخزين

دفع  الذي  العالمب  الأمر  من خلال   دول  المعرفة  وتوصيل  التواصل  نسق  في  عميق  تغيير  إلى 

الاعتماد على تقنيات النشر الإلكتروني واستخدام المواقع المختلفة الممنوحة من طرف شبكة الإنترنت 

 لصالح المستخدمين. 

وبسرعة  قرية صغيرة يتزود بثروة هائلة من المعلومات المتبادلة    كأنه  المجتمع يعيش  لهذا أصبح 

تطورت حقوق الملكية الفكرية    وفيه   لافتراضية،ا قة نتيجة ازدهار الحركة المعلوماتية ورقي البيئة  فائ

والوطني من   الدولي  الصعيد  التقنية على  الحماية  لها ضمانات  ومعاهدات دولية  اتفاقيات  ومنحت 

 . الإلكترونيةحقوق النشر والتأليف بما يواكب التكنولوجيا تخص وتشريعات قانونية  

في ظل    حيث تطورت الثورة الرقمية على أساس الإنتاج الفكري وبه توسع نطاق حق المؤلف 

التقنيات المعاصرة والتحدي إلى استعمال المصنفات الرقمية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية 

 والتنمية في التجارة والاستثمار. 

والمهارات  البراءات ن حيث نشر هذا ما جعل من المصنفات الرقمية ذات قيمة فكرية معتبرة م 

 المعرفية بمختلف الطرق ذات الطابع العالمي. 

عصرنة    مجال  في  الضخم  التطور  فبفضل  الأساس  هذا  الافتراض ي،على  من    العالم  كان 

ق الانتاج  ا أف  الضروري البحث عن السبل الناجعة لحماية المصنفات الرقمية لغرض اتساع واستمرار

 لتشجيع الابداع من خلال حرية تدفق المعلومات.  مجال واسعوإعطاء الفكري 

غير أن هذه الحرية المطلقة أحدثت بدورها ظهور خروقات وانتهاكات خطيرة وأشكال جديدة   

دون   ، مما كلف المؤلف مواجهة عدة صعوباتمن الاعتداءات والسرقات على هذا النوع من المصنفات

أنها كانت غير كافية ولا تتماش ى مع الحداثة    ، إلاالترسانة القانونيةتعدد  الوصول إلى حلول بالرغم من  

فاستلزم الأمر التفكير في اتخاذ تدابير التكنولوجية الحديثة من أجل تطوير الاستفادة من العلوم  

وأثارها الإيجابية على كافة الميادين من خلال تجسيد مسالة الحماية القانونية للمصنفات بموجب 

 .(1)  المعلوماتيالملكية الفكرية وعلاقتها بالانفجار  قواعد حقوق 
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حيث يشكل هذا الموضوع من أبرز الإشكاليات المطروحة في عصر الرقمنة التي خلقت امتداد   

لصراع النطاق    كبير  ومعارض واسع  مؤيدي  الحقوق ا   طريقة عن    يبين  من  النوع  هذا  على  لحفاظ 

الحقوق   من  الفكرية،  (2)  الشخصية باعتبارها  المنتجات  حماية  لغرض  عن  ،  التساؤل  يثار  ومنه 

صنفات الرقمية؟ وما الم  منكفيلة لردع انتهاكات حقوق المؤلف    ، فهل هيالمقررة دوليا ووطنيا  الحماية

عتداءات الواقعة على المصنفات خاصة من حيث هي أهم التدابير التكنولوجية المستعملة لمواجهة الا 

 المعلوماتية؟ قدرتها على مسايرة التطور المذهل للثورة 

على    خلال   ذلكللإجابة  من  والتقييم  التفسير  لغرض  التحليلي  المنهج  انتهاج  الأمر  اقتض ى 

 تسليط الضوء على محورين أساسيين هما: 

الاول: − خلال  المصنفاتتحديد    المبحث  من  البيئة    الرقمية  ظل  في  الواسع  انتشارها 

 الإلكترونية وانعكاساتها على مفهوم ونطاق حقوق المؤلف نظرًا لخصوصيتها.

الثاني: − الفعالة لمواجهة الاعتداء   المبحث  التقنية  أنجح الأساليب والإجراءات  البحث عن 

على المصنفات الرقمية وبالتحديد حق المؤلف لغرض تحقيق التوازن بين الحق في الحصول  

 على المعلومات من جهة وحماية حق المؤلف للمصنفات من جهة أخرى.

 العنكبوتية. مسايرة حقوق المؤلف لتطورات الشبكة  -1

يقوم بجميع الأنشطة المرتبطة بالمعلومات  ( 3) مجتمع معلوماتي  إلى  لقد تحول المجتمع الصناعي    

المجالات اختلاف  على  واستثمارًا  وتنظيمًا  ونشرًا  وهذا   انتاجًا  والابتكار   الأخرى،  التطوير   بغرض 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  من خلال الاستخدام الأمثل  (4)والتأليف لهدف التعليم والتثقيف

يتجزأ من عملية المعالجة وتخزين المعلومات  (  5)الجديدة التي أصبحت جزء لا  بما في ذلك الإنترنت 

حق المؤلف ليشمل المصنفات الرقمية للتعبير عن الانتاج الفكري من   على  وامتدادها بشكل واسع  

الوسائل الحديثة التي يستجيب لها المؤلف في ظل  بالاعتماد على    (6) خلال تطبيق النشر الإلكتروني

بين   المباشرة  العلاقة  بالتركيز على  الدراسة  تحليل هذه  يتم  السياق  وفي هذا  الرقمي   أحكامالعصر 

وكذا التطرق لمقتضيات الحماية المقررة   )المطلب الأول(الإنتاج الفكري وتطوير المصنفات الرقمية  

 )المطلب الثاني(.ية  لحقوق المؤلف بتحديات المعلومات

 علاقة الإنتاج الفكري بالفضاء الإلكتروني    1-1

من     الإنترنت  أحدثته شبكة  وما  تعقيدًا  الأكثر  المسائل  من  أصبحت  التكنولوجيا  تطور  مسألة  إن 

للنشر  حديثة  كوسيلة  الرقمية  المصنفات  من  جديدة  أشكال  بابتكار  ذروتها  بلغت  جذرية  تغييرات 
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ات  التي  أساس  والتوزيع  على  المبنية  المنتجات  وتطوير  المعلوماتي  التدفق  لتنظيم  هامة  مكانة  خذت 

التقليدية من طرف انتاج وتخزين ونشر المعلومات الثورة   ،المعرفة والتي تغيرت طبيعتها  وتزامنًا مع 

في  للمعلومات  الفعالة  الطريقة  أصبحت  التي  الإنترنت  شبكة  مقدمتها  وفي  المتسارعة  الإلكترونية 

من مخ هائل  عدد  عرض  من  مكن  الذي  الإلكتروني  النشر  إلى  التحول  خلال  من  المجالات  تلف 

 المعلومات وتبادلها بين المستخدمين عبر العالم. 

ومن هذا المنطلق لابد من تحديد مدلول هذه المصنفات المستحدثة في ظل العالم الافتراض ي   

والتوزيع   للنشر  الجديدة  الوسيلة  الأول(باعتبارها  الواجب   )الفرع  الشروط  تعيين  الى  بالإضافة 

 )الفرع الثاني(. توافرها لحماية المصنف  

 المصنفات الرقمية وليدة البيئة التقنية  1-1-1

الرقميةعرف  البيئة  الفعالة    ت  بسببها كانت الانطلاقة  التي  المعلومات  امتداد واسع لشبكات 

لظهور المصنفات الرقمية التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر العالم من خلال علاقة المعلومات بالمعرفة  

الفكري  الإنتاج  في تشكيل  العلمي  (7) الإنسانية ودورها  المعلومات والخبرة  بين  المزج  نتيجة    (8) ةوكذا 

الانفجار المعلوماتي اخترعت المصنفات التي ارتبطت بشركة الإنترنت فهي وسيلة من وسائل الاتصال 

مختلفة بأشكال  المعلومات  والممثلة    إحدى باعتبارها    (9)   ونقل  النطاق  الواسعة  الشبكات  أنواع 

الإلكترونية  الأدمغة  بين  والمعلومات  للإعلام  السريع  الطريق  يمثل  الذي  الكمبيوتر  في  بالتحديد 

عن طريق  (11) 1988يستفاد من خدمتها، التي أعلن عنها كوسيلة أساسية للاتصالات سنة    (10)المختلفة

 تطورة.المجيال الأ نتيجة الاعتماد على   ، ومنه ظهر النشر الالكتروني(12)الحاسوب

يعطي    المشرع لم  ن، فإ(13)  المجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق    05-03وبالرجوع إلى الأمر رقم  

النوع من المصنفات باعتبارها من المصطلحات المستحدثة    تعريفا صريحا التقني    وذات لهذا  الطابع 

ه على المذكور أعلا   03-05من الأمر رقم    30الدقيق، غير أنه ذكر بطريقة ضمنية من خلال نص المادة  

الفكر  أو نمط  ية  أن جميع الابداعات  أيًا كان نوعها  بصورها الأدبية والفنية تعتبر مصنفات فكرية 

 . الةتعبيرها ومهما كانت أهميتها أو الغرض منها بشرط توفر طابع الأص

وبهذا استطاع القانون المتعلق بحق المؤلف من مسايرة التطورات الإلكترونية نوعا ما التي   

لمصنفات الرقمية ذات الطبيعة التقنية مثل  ( ل14)  الفكري ساهمت بدورها في تطوير طرق الإبداع 

 ما هو الشأن بالنسبة لبرامج الاعلام الآلي وقواعد البيانات. 
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قانوني لم يتوصل لحد الآن لتعريف جامع ومانع لمصطلح المصنفات الرقمية  وما يلاحظ أن الفقه ال

أي أصبح التعبير    (15)  الرقمينظرًا لتباين واختلاف الآراء لاعتبارها من المصنفات المبتكرة وذات الترميز  

رقمي  وسط  في  المهم  فنية  أو  أدبية  مصنفات  كانت  سواء  والصفر(  )الواحد  الأرقام  بواسطة  يتم 

 .(16) متطور 

وفي هذا الإطار انتشر نظام معلوماتي جديد يهتم بالإبداع من خلال الاعتماد على المصنفات الرقمية 

وأصبحت الأعمال الفكرية في شكلها الرقمي، لأجل ذلك سعت الجهود الدولية على ضرورة الاهتمام 

 بالتدابير التقنية لحماية حقوق المؤلف من القرصنة والتقليد وكذا النسخ.  

  لاهتمام الدولي لحماية المصنفات الرقميةا 1-1-2

حظيت حقوق المؤلف بحماية خاصة على المستوى الدولي نظرًا للعدد المعتبر من الاتفاقيات   

والمعاهدات الدولية المبرمة بخصوص حقوق النشر والتأليف لأنها بمثابة أساس التقدم الحضاري 

ن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ومدى مسايرتها من بينها اتفاقية بر (17)  المجالاتوالرقي في جميع  

"كل انتاج في المجال الأدبي  للتطورات التكنولوجية الحديثة والتي عرفت المصنفات الرقمية على أنها:  

أن يكون المصنف الفكري معبرًا عن شخصية    طبشر   (،18) والعلمي والفني أيًا كان طريقة التعبير عنه"

 لبصمته التي تدل على  
ً
التي أضافت مصنفين   (20) تربسبالإضافة إلى اتفاق  (،19)   الأصالة المؤلف وحاملا

 .(21)  إلكترونيًاجديدين في نص المادة العاشرة والممثلة في برامج الحاسوب وقواعد البيانات المنشورة 

شأن حق المؤلف التي اهتمت بحماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة  أيضًا اصدار معاهدة الويبو ب 

 .(22)  المؤلف الرقمية خاصة طريقة النشر الرقمي للمصنف من قبل 

تطبيق قواعد الملكية الفكرية المرتبطة بحقوق    إلى  الآليوبهذا تم من خلالها اخضاع برامج الحاسوب  

نسبيا، لهذا السبب    المؤلف على قاعدة البيانات واخضاعها لهذا النظام لغرض تحقيق الحماية ولو

 . عتداء وبين مستلزمات المعلوماتيةا  أصبحت حقوق المؤلف محصورة بين الحماية من أي 

 حقوق المؤلف وتحديات المعلوماتية.  1-2

شرع الجزائري على معيار الأصالة كأساس قانوني لحماية المصنفات من خلال نص  اعتمد الم 

"يمنح كل صاحب المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على أنه:    03-05من الأمر رقم    03المادة  

فأصالة المصنف مرتبطة   ،عليها في هذا الأمر" ابداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص

والمجهود الفكري المبذول من طرف الشخص المبدع يحميه القانون حتى ولو كان  (  23)والابتكاربالإبداع  
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آخر لمصنف  ترجمة  أو  من  (  24) مقتبسًا  غيره  عن  يتميز  يجعله  مما  رقمية  بطريقة  عنه  التعبير  يتم 

الضروري المصنفات، غير أن معيار الأصالة أثار عدة صعوبات في ظل البيئة الإلكترونية وأصبح من  

 ومواكبة الثورة التقنية الهائلة والمتسارعة. ( 25) اعادة النظر في طبيعته

على شبكة    الجديدة سواء  التكنولوجيا  ظل  في  يتغير  لم  المؤلف  ما جعل مضمون حق  هذا 

التي  الانتهاكات  من  كبير  بشكل  المؤلف  حقوق  تأثر  بالمقابل  لكن  الآلي،  الحاسوب  على  أو  الإنترنت 

الرقمية   المصنفات  استغلال  وسوء  المصنفات  لهذه  التقنية  للطبيعة  وجدل  نقاش  محل  أصبحت 

لفنية من خلال توضيح العلاقة الوطيدة بين حق المؤلف الخاضع لقواعد المكية الفكرية و  الأدبية وا 

المصنفات الرقمية المبنية على مستجدات العصرنة   علىكذا حرية تدفق المعلومات المعتمدة بدورها  

أو   ول()الفرع الأ باعتبارها من أهم القضايا الأخلاقية وآثارها على تلك الحقوق سواء كانت حق أدبي  

 )الفرع الثاني(.حق مالي 

 انعكاسات الثورة الرقمية على الحق الأدبي للمؤلف.  1-2-1

أقر المشرع الجزائري من خلال تطبيق الأمر رقم    المتعلق بحق المؤلف والحقوق   03-05لقد 

  المجاورة على تمتع المؤلف بحقوق معنوية والمتمثلة في تقرير نشر المصنف ونسبته إلى مؤلفه واحترام 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن لتداول المصنفات دور    (26)   التداول سلامته وحقه في السحب من  

   .(27) التقليدي  فعال في العالم الافتراض ي مثل ما هو عليه في العالم

مظاهر    الحق  هذا  عن  يتفرع  واحد  أدبي  بحق  المؤلف  يتمتع  إلا (  28)  مختلفةحيث  تمارس 

الإ  لفرض حماية شخصية  باحترام  قانونًا  المقررة  المصنف   فمؤلللمتيازات  الكشف عن  من خلال 

الوحيد المقرر للكشف عن    إحدى ثل  يُمالذي   باعتباره  للمؤلف  المترتبة على الحق الأدبي  الامتيازات 

المؤلف عن طريق عقود  موافقة  بعد  للغير  فيُمكن  النشر  يختلف عن حق  الذي  للجمهور  مصنفه 

 . (29) النشر

وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري باستعمال مصطلح "حق الكشف عن المصنف" من خلال  

حالتين، في حالة حياة المؤلف الالمذكور أعلاه، مع دقة التمييز بين    03-05من الأمر رقم    22نص المادة  

أما   (30)   مناسبةالذي يحمل اسمه أو اسم مستعار للمؤلف، فله اختيار الوقت والطريقة التي يراها  

المشار   03-05مر رقم  الأ الحالة الثانية تخص بعد وفاة المؤلف وفيه ذكرت عدة حالات وفقًا لما ورد في  

 .(31)  إليه
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وفي ظل الانتشار الرهيب للتقنيات الرقمية المعاصرة والمعقدة في نفس الوقت والتي حققت   

( مما 32)  رقميةللمصنفات الرقمية بمختلف الأساليب المتطورة عبر دعامات ووسائط    اواسع  اامتداد

على المصنفات التي أصبح من خلالها المؤلف   عتداءللا أدى الى ظهور خروقات في صور جديدة ومغايرة  

 يواجه العديد من صعوبات العصرنة وانعكاساتها على تغيير أنماط التأليف وكذا النشر. 

حق المؤلف في ظل التحولات التي طرأت على البيئة  ل  البالغةلكن ما يلاحظ أنه رغم الأهمية   

الإنتاج   تطوير  في  منها  الاستفادة  أجل  من  تواجه  الإلكترونية  فإنها  والفني  والأدبي  الان لحد  العلمي 

لحماية هذه الحقوق من الاستغلال العشوائي لمستخدمي الإنترنت لهذه المصنفات بغير    كثيرة  تحديات 

والنسخ  النشر  واعادة  النشر  من خلال  الاشكالات  كثرت  وعليه   منه  بإذن  أو  المؤلف  من  ترخيص 

المختلفة  (33)الإلكتروني المواقع  المشاكل وبا،عبر  من  العديد  أثار  قد  الحقوق  هذه  تداول  فإن  لتالي 

التقنية وكذا القانونية نظرًا لما يعانيه الكثير من المؤلفين من تهميش وتعدي على مؤلفاتهم المنشورة 

مقتضيات   مع  تتفق  لا  بطريقة  صاحبها  من  تصريح  على  الحصول  دون  شكلها  كان  مهما   
ً
إلكترونيا

صنف الرقمي عبر الإنترنت ملك للجميع يمكن نسخه بكل حرية ومجانية الاستخدام وبهذا يصبح الم

التي  (34) دون مسائلة قانونية المناسبة لتحدي للمستجدات  الحلول  إيجاد  الى  الحاجة  ، لذلك دعت 

على الحق و أثار سلبية  التكنولوجيا خاصة لما تثيره الشبكة العنكبوتية من إشكالات    أفرزتها مخالفات

 الالكتروني.  المالي للمؤلف

 على الحق المالي للمؤلف.  الرقمنةآثار  1-2-2

يعتبر الحق المالي الجانب الثاني من حقوق المؤلف على مصنفه التي تمكنه من الحصول على   

تعويض مادي جراء استغلال بذل منتوج فكري بما يعود عليه من منفعة مالية ويصبح هذا الحق في 

 .(35)  الماليةذمته 

كما يحول هذا الحق دون استغلال المصنف من طرف الغير إلا بإذن المؤلف أو ممن يخلفه عند انتقال 

حيث يترتب على المؤلف حق استئثاري بما فيه حق استغلال المصنف ماليًا لوحده ولا (    36)   الحقهذا  

الحق للغير في يجوز لغيره التعامل بهذا الحق دون إذن منه أو ممن يخلفه، لكن يمكن للمؤلف نقل  

وإن كان في بعض الحالات يتم الحد من السلطات الإستئثارية ،  مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له

التي يتمتع بها المؤلف وذلك إما بالسماح لاستخدام مصنفه أو استغلاله عن طريق تصريح أو ترخيص 

 لغرض استفادة الجمهور من هذه الأعمال.( 37)  اجباري 
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حظى بها المؤلف هي أساسية للإبداع الفكري لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق فالحماية التي ي

الاعتراف بهم وكذا مكافئتهم ماليًا مما يولد الاطمئنان للمبدعين على نشر مصنفاتهم دون خوف من  

 (.38)  والمعرفةاستنساخها بدون تصريح أو قرصنتها فيساعد على زيادة نفاذ الثقافة 

التحول إلى النشر الإلكتروني نتيجة الاعتماد على أجيال متطورة من الحاسبات  لكن بفضل  

الاتصال  نظام  على  الاستناد  خلال  من  الانترنت  لشبكة  الواسع  الانتشار  خلفه  وما  الإلكترونية 

استغلال   (39)الرقمي من  مالي  مقابل  على  المؤلف  في حصول  كبيرة  وجود صعوبة  جعل  الذي  الأمر 

نت للمصنفات بغير ترخيص أو إذن من المؤلف، فيصعب الحصول على التعويض مستخدمي الإنتر 

المادي مقابل النشر غير القانوني، فلا يوجد آليات متحكمة في مدى الانتفاع بأعماله الفكرية وفقًا 

وبهذا يعتبر حق الترخيص بالاستغلال من بين أهم الحقوق المالية  ،لمعايير متطورة مناسبة للحماية  

تمتع بها المؤلف الإلكتروني لغرض تحقيق المصلحة بين المؤلف والمستخدم عن طريق الاستخدام  التي ي

 . الأمثل للوسائل الالكترونية

   التدابير التقنية: توازن بين حقوق المؤلف والمصلحة العامة  -2

المصنفات    الحديثة لحماية  التكنولوجية  التشريعية وكذا  التدابير  الدول على  تعتمد معظم 

المرتبط بمعيار الأصالة والابداع الفكري للمؤلف الذي (  40)  المؤلف الرقمية ذات العلاقة بنظام حق  

الابداعي العمل  يشمل  الذي  المصنف  ذاتية  وفي  التعبير  في طريقة  المتجسدة  أثر شخصيته   يعكس 

تعد مظهرًا من التي  الحقوق  يتمتع بجملة من  الذي يجعله  أو عمل فني، هذا  أدبي    سواء كان عمل 

استئثاري من   يمثل حق  العلاقة من جهة ومن جهة أخرى  التي  أ مظاهر هذه  بالعائدات  التمتع  جل 

 يتحصل عليها من خلال تقديم مصنفه للجمهور عن طريق التمثيل أو النسخ. 

منف المؤلف  يكون  أعلى  فقد  في  يظل  الأصلي  الحق  صاحب  بوصفه  نظرًا    مرتبةردًا  المالي  الحق  من 

وقد يكون في صورة مؤلف مشترك من خلال  (  41)   خصائصلاتصاله بالفكر الإنساني وما يتمتع به من  

اجتماع عدد من المؤلفين يقدمون ابداعاتهم الخاصة بفكرة مشتركة التي تجمع بينهم مصنف مشترك، 

 . (42)  إسهاماتهمشكل جماعي عندما يساهم في تأليفه أكثر من مؤلف فتندمج كافة  كما قد تكون في

أو  الابداع  من وسائل  وسيلة  باعتبارها  واسعة  تغييرات  من  الإنترنت  أحدثته شبكة  ما  لكن 

المتعلقة   خاصة  الإنترنت  شبكة  على  تحديات  يواجه  الحق  هذا  فإن  بالجمهور،  للاتصال  ا 
ً
وسيط

بتحويل المصنف العادي إلى المصنف الرقمي ومدى تماشيه مع تقنيات الدمج التي توفرها الرقمنة وما 

رتبه من أخطار للمصنف في حد ذاته وايضا لمستخدمي الإنترنت، فهو يعتبر بذلك اعتداء على حق ت
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بسبب انتشار الشبكات الرقمية وتطوير طرق التعبير عنها التي   (43)المؤلف الأدبي في احترام مصنفه

وجعلت المصنفات  لهذه  التقنية  الطبيعة  مستوى  على  المطروحة  الإشكالات  من  العديد  من   تثير 

الصعوبة حماية المؤلف بشكل خاص مع تزايد الانتهاكات والقرصنة بجميع أشكالها مما استدعى الأمر 

ضمان  أجل  من  التقني  الطابع  ذات  التكنولوجية  التدابير  منها  وخاصة  القانونية  الوسائل  تجنيد 

ئر فادحة  التي خلفت خسا(  44)أصحاب حقوق المؤلف بحماية فعالة من الوسطاء في خدمة الإنترنت

من شأنها منع الاعتداء    إلكترونيةللمؤلفين، ومنه استلزم الأمر ايجاد تدابير حديثة تستعمل بطريقة  

 على المصنفات الرقمية وحماية حق المؤلف في نفس الوقت. 

الأمر الذي يقتض ي التطرق للأليات المعاصرة المكرسة لهذا النوع من التدابير الإلكترونية من خلال 

، ثم التعرض للمعايير  )المطلب الأول(كر الأنواع وكذا دورها في حماية المصنفات الرقمية  تحديدها وذ

 الثاني(.  المطلب)القانونية لحماية التدابير وأثرها على الطبيعة الحقوقية لحق المؤلف  

 :مجال التدابير الحمائية الإلكترونية للإنتاج الفكري  2-1

المعلوماتية والإلكترونية أصبح هناك خطر كبير يواجه حقوق  الهائل للثورة  التطور  في ظل 

أثار جدال كبير بشأن تحديد المصنفات محل الحماية التي تجاوزت    ومنهالبيئة الرقمية،  في  المؤلف  

ية مثل نسخ ظرًا لكثرة الاعتداءات على الأعمال الذهنية والفكر ن  الحلول المطروحة على المستوى الدولي

فيما   صاحبها خاصةأي مادة فكرية منشورة إلكترونيًا مهما كان شكلها دون الحصول على تصريح من  

 . يتعلق بتحريف المعلومات بصورة مضرة لا تتفق مع مقتضيات الاستخدام

لهذا السبب تم الاستناد بشكل تدريجي الى تطوير وسائل الحماية لضبط عمليات التعدي على 

، قوانين صارمة وفعالةخا  الحقوق  انعدام سن  مع  تبنت صة  التي  التشريعية  التدابير  ، فضلا عن 

الجدوى   ةعديم   بالتالي  تنظيم قواعد الملكية الفكرية كآلية من آليات الحفاظ على حقوق المؤلف ،فهي

متابعة و عاجزة عن تحقيق الحماية الناجعة لمصنفات أصحاب الحقوق على شبكة الإنترنت وصعوبة  

يتابع أشخاص عديدين متواجدين في عدة   المعتدين على الحقوق، حيث يجد صاحب الحق نفسه 

دول بعيدين عن المحاسبة القانونية والدليل على ذلك رغم انتشار عمليات السرقة والقرصنة إلا أن 

الناجمة   للصعوبات  نظرًا  القضاء  على مستوى  قليلة  تبقى  المؤلف  الحقعن  قضايا حق  ، وق اثبات 

ولهذا مازال القانون غير فعال لضمان حماية مشددة من أجل توفير الاستفادة من الأعمال الفكرية 

 للباحثين والمبدعين والمستخدمين للشبكة الرقمية.
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الأساس،  هذا  مصنفات    على  لحماية  ومعاصرة  جديدة  تقنية  وسائل  ايجاد  الضروري  فمن 

الإلكترونية التي تعد من أهم وسائل الحماية لمنع أي   حقوق المؤلف من خلال ابتكار تدابير الحماية 

حيث  من  الإلكترونية  والوسائل  التدابير  من  النوع  بهذا  نقصد  فماذا  الاعتداء  أشكال  من  شكل 

والأهمية   حيث    الأول(  )الفرعالتعريف  من  الإلكترونية  للتدابير  القانونية  الحماية  تحديد  وكذا 

 )الفرع الثاني(.الخصائص والمعايير 

     :توسيع نطاق الاساليب التكنولوجية الحمائية 2-1-1

للتكنولوجيا    الرهيب  الانتشار  بفضل  خاصة  كبيرة  بصورة  المؤلف  حق  مجال  توسع  لقد 

وكذا تعميم الابداعات    لنشراستحداث وسائل معاصرة    أعقبتو   بأسرهالمتطورة التي تخللت في العالم  

بروز مشاكل  الى  أدى  الحدود مما  تجاوزت  بالموازاة  لكن  العالمية،  بمختلف طرق الاتصال  وتوزيعها 

التداول  الق جراء  من  الإنترنت  عبر  المصنفات  على  ما ظهرت    وإعادةرصنة  أنه سرعان  غير  النسخ، 

الدولي التعاون  بفعل  الإلكترونية  التكنولوجيا  على(  45)أساليب  الواردة  الانتهاكات  حقوق   لمواجهة 

 المصنفات. المؤلف في البيئة الرقمية من سرقة وتقليد بكافة صورها والتداول غير المشروع لهذه 

المؤلف   الويبو فيما يخص حقوق  يتعلقوبناء على ذلك اهتمت معاهدة  التدابير الإلكترونية  ب  فيما 

التدابير   باستخدام  وذلك  المتعاقدة  الأطراف  بحماية  تتعلق  التي  التكنولوجية  الطبيعة  ذات 

تطبق جزاءات من قبل المؤلفين عند ممارسة حقوقهم، ومن يتحايل على هذه التدابير    الإلكترونية

 .(46)  فعالةقانونية 

كما أن وسائل الحماية التقنية في تطور سريع لهذا السبب كثر استخدامها على الشبكة العنكبوتية  

المقلدة بواسطة أجهزة  النسخ  تتبع  أو بطريقة غير مباشرة لغرض  لحماية الحقوق بطريقة مباشرة 

د فعالة للحد من الاعتداءات غير المرخص بها تقنية جد متطورة منها وسائل التشفير للبيانات فهي ج

 . من قبل صاحب الحق

النظام الالكتروني لإدارة حقوق   PDFوكذا نظام   إلى  الذي يضبط نسخ المصنف المحمي ،بالإضافة 

على  التعرف  نظام  ظهور  مع  الإلكتروني،  الملف  لتصفح  المستخدم  لمراقبة  مخصص  فهو  المؤلف 

المصنفات فانه يقوم بعملية إحصاء و مراقبة جميع المصنفات المنشورة على الانترنت، ومع ذلك لابد 

تأكيد على ان هذه التدابير التكنولوجية مهما زادت فعاليتها فإنها لن تستطيع مواجهة  من ضرورة ال

،وعليه ظهرت الحاجة الماسة لمنح التدابير الالكترونية    قراصنة المعلوماتية المتحايلة على هذه التدابير

 حماية قانونية ناجعة  هذا ما أكدته معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.  



  نجوى الهواري 

 التدابير الحمائية الإلكترونية لتأمين حقوق المؤلف  278
 

واكب هذه التدابير كل التطورات الحاصلة في التكنولوجيا والبحث عن وسائل  حيث يجب أن ت 

 .(47)  حقوقهالكترونية جديدة ومؤثرة لفرض السيطرة والرقابة النجعة للمؤلف على 

، فإنه لم يتطرق لهذه (48)   الإنترنتكما يلاحظ أن المشرع الجزائري رغم انضمامه إلى معاهدتي   

الناجعة لمنع   تنفيذ أي عمل من شأنه أن يؤدي   الرقميةالتدابير الإلكترونية، التي تعد من الأدوات  

حق   أصحاب  من  ترخيص  بغير  للمؤلفين  الحصرية  الحقوق  استعمال  بذلك  (  49)  المؤلفإلى  فهي 

 لرقمي ضد القرصنة الفكرية. إجراءات تقنية واسعة النطاق تؤدي دورًا هامًا في حماية المصنف ا 

وكذا تعيين حدود النسخ غير المشروع والحد من الأعمال غير المصرح بها من قبل المؤلف التي   

بوسائل متعددة من حيث الطبيعة والغرض، فمنها الوسائل التقنية    (50)   المحميةتقع على المصنفات  

بشخص   المتع  (51)   المستخدمالمتعلقة  التقنية  الوسائل  الاعتداءأيضًا  من  المصنف  برقابة   ( 52)لقة 

استعمال  (  53)الحماية  ووسائل من  والحد  المصنف  نسخ  من  والمانعة  الصارمة  المراقبة  توفر  التي 

المصنف إلى المستخدم بدون ترخيص بطرق عديدة منها نظام التشفير، نظام كلمات المرور، وسائل 

الالكتروني، التوقيع الالكتروني، وكذا تقنية المواقع في شبكة الإنترنت كلها تدابير وقائية أقرتها  الدفع

 فإن كانت ناجعة فهي تتطلب حماية قانونية. المواثيق الدولية، 

 الرقمية:مستلزمات الحماية التقنية للمصنفات  2-1-2

ارتكاب الجريمة الإلكترونية، مما  في ظل تعميم شبكة الإنترنت وما صاحبها من تطور لأساليب    

كلف الامر إلى عجز في الحماية القانونية من وصف المعتدي وملاحقة الجرائم المستحدثة وبالخصوص  

 فيما يتعلق بمشكلة الاثبات المادي للجريمة المعلوماتية الخاصة بحقوق المؤلف.

أصبحت لهذه التدابير الإلكترونية الجديرة بالاهتمام والتي لا يمكن الاستغناء عنها   حيث  ولا مفر منه 

المتواصل   التطور  مع  تتماش ى  المدى،  بعيدة  لأنها  فعالة،  تقنية  إجراءات  بممارسة  تقوم  باعتبارها 

 للأنماط المستحدثة لتداول المصنفات الرقمية على الإنترنت. 

ابير الإلكترونية الجديرة بالاهتمام والتي لا يمكن الاستغناء عنها أصبحت لهذه التد  حيث  ولا مفر منه 

المتواصل   التطور  مع  تتماش ى  المدى،  بعيدة  لأنها  فعالة،  تقنية  إجراءات  بممارسة  تقوم  باعتبارها 

 للأنماط المستحدثة لتداول المصنفات الرقمية على الإنترنت. 
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منه  مفر  يمكن    حيث  ولا  لا  والتي  بالاهتمام  الجديرة  الإلكترونية  التدابير  لهذه  أصبحت 

الاستغناء عنها باعتبارها تقوم بممارسة إجراءات تقنية فعالة، لأنها بعيدة المدى، تتماش ى مع التطور 

 مية على الإنترنت. المتواصل للأنماط المستحدثة لتداول المصنفات الرق

إلى   الوصول  منع  لهدف  الحديثة  الاتصال  أجهزة  في  تستعمل  تقنية  وسائل  تمثل  فهي  ومنه 

 .(54) الحقالمصنف المنشور الكترونيًا بطريق غير مشروع، إلا لمن يحمل ترخيصًا من صاحب 

إلى هذا النوع من الوسائل ما هي إلا تدابير موازية للحماية القانونية لكنها ليست   وبهذا فإن اللجوء 

 لها باعتبار هذه التدابير تحتاج إلى قانون يحميها بالإضافة  
ً
إلى ضرورة مسايرة هذه الحماية إلى بديلا

 . الثورة التكنولوجية

 :الإلكترونيةضرورة مواكبة الحماية القانونية للتدابير  2-2

الإلكترونية بعدة إجراءات   التدابير  المؤلف من خلال وضع  القانونية لحقوق  الحماية  تقوم 

في ردع فعاليتها  التطبيق ومدى  الطبيعة واجراءات  بينها من حيث  فيما  اختلفت  وإن   أساسية حتى 

تتم لما  نظرًا  انتشارها،  من  والحد  والمالية  الأدبية  المؤلف  حقوق  على  التدابير  المعتدين  هذه  به  يز 

لتقرير حماية   المصنفات عبرها،  لتداول  الإنترنت  بها شبكة  تتجلى  التي  الطبيعة  الحمائية من نفس 

 حقوق النشر على البيئة الرقمية. 

أن يتم تنصب التدابير على مصنف مشمول بالحماية القانونية مهما كان نوعه،    يتحتملهذا  

 للم
ً
للحد من النسخ    (  55)  بالتكنولوجياصنفات التي لها علاقة  فهي ذات طبيعة حمائية مخصصة أصلا

 غير المشروع والقرصنة الإلكترونية. 

الإلكترونية  التدابير  من  النوع  لهذا  القانونية  للحماية  أن  يلاحظ  تقدم،  ما  على  لذلك  ونتيجة 

 )الفرع الثاني(.وكذا تحديد الفعالية المطلوبة للحماية  )الفرع الأول(خصوصية 

   :تفعيل الحماية القانونية ةضرور  2-2-1

يمكن تعيين أهم الخصائص الهامة المرتبطة بالحماية القانونية ذات العلاقة المباشرة للتدابير   

تمثل وسيلة ضمان ذات طبيعة وقائية للمصنفات   تتمتع بحماية ذاتية لأنها  باعتبارها  الإلكترونية 

الاشتر  منها  المصنفات  حديثة لاستعمال  تقنية  طرق  عدة  ظهرت  وفيه  المؤلف،  لحق  في الرقمية  اك 

بيانات   بقواعد  الإنترنت  عبر  المصنف  إلى  الوصول  لمستخدم  (    56)  عديدة خدمة  يمكن  لا  وبالتالي 
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التدابير   هذه  بها  تتميز  التي  الذاتية  بالحماية  والاخلال  محمي  مصنف  بنسخ  الخطأ  الإنترنت 

 الإلكترونية. 

 عنها كما يمكن اعتبار وسائل الحماية التكنولوجية كحماية موازية للحماية ال 
ً
قانونية وليست بديلا

ذات  التكنولوجية  للتدابير  قانونية  من جهة وحماية  المصنفات  قانونية تخص  يوجد حماية  بمعنى 

الطابع الذاتي من جهة أخرى وعندئذ لا يمكن فصل الحماية التكنولوجية عن الحماية القانونية وهذا 

الالكترونية  رية على ضرورة نجاعة التدابير  وتشريعات الملكية الفك(  57)   الدوليةما أكدته الاتفاقيات  

 حتى تستحق الحماية القانونية. 

 تطبيق التدابير الإلكترونية طبقا للحماية القانونية. حتمية  2-2-2

أصحاب    طريق  عن  الإلكترونية  التدابير  حماية  مستلزمات  أهم  من  الفعالية  عنصر  يعتبر 

لسنة   المؤلف  حق  بشأن  الويبو  معاهدة  خلال  من  النجاعة  هذه  على  التأكيد  تم  حيث  الحقوق 

لهم (58) 1996 تتيح  التي  التكنولوجيا  الوسائل  كل  استخدام  الحقوق  أصحاب  على  يتعين  كما   ،

كاملة لحماية المصنف، لذلك لا يمكن اعتبار التدابير الإلكترونية ذات مصداقية    الوصول إلى فاعلية

عبء اثبات    مالم تتمتع بالحماية القانونية إلا إذا كانت مقررة في قانون حماية حق المؤلف، وبهذا يقع

 .(59) الحقوق الفاعلية على أصحاب 

الوصول إلى المصنف، بشرط عدم  السيطرة على استعمال المصنف أو السيطرة على    من خلال

الحفاظ على الاستثناءات  المؤلف من أجل  لنطاق حق  الإلكترونية  للتدابير  التقنية  الحماية  تجاوز 

الواردة على حق المؤلف المشروطة بإدارة المؤلف التي تحدد الأهداف من استخدام المستفيد للمصنف 

ا لح
ً
 قه يعاقب عليها القانون.وعلى إثر ذلك فكل مخالفة لإرادته تعتبر انتهاك

 خاتمة:

نظرًا للانتشار الواسع للمصنفات الرقمية الذي أحدثته الشبكة العنكبوتية، حيث أصبح لهذا   

بتقنية   علاقة  لها  بيئة  الى  تنتمي  وعقلي  ابداعي  رقمي  طابع  ذات  فكرية  قيمة  المصنفات  من  النوع 

ال نشر الالكتروني، إلا أنها ظلت تهدد حقوق المعلومات، فبرغم من الايجابيات العديدة التي حققها 

الكثير من الصعوبات   أثار  بيئة رقمية متشابكة، وبالتالي تداول هذه الحقوق  الوجود في  إلى  المؤلف 

نظرا لتميز المصنفات بالتعقيد و الغموض فنتج والاعتداءات على المصنفات بواسطة شبكة الإنترنت،  

 أنواعها مما صعب الأمر في تطبيق الحماية القانونية.   صعوبة في تحديد مفهومها الدقيق وتعيين 
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لأهمية حقوق التأليف لما تحققه من تنمية ثقافية واجتماعية وكذا اقتصادية، كان    اعتبارا  

لابد من تخصيص منظومة تشريعية تبنى عليها قواعد الملكية الفكرية كألية من آليات الحماية للإنتاج 

الاتفاق على ج وأيضًا  تقوم على  الفكري  التي  بالحاسوب  العلاقة  ذات  الإلكترونية  التدابير  ملة من 

الرقابة وتشجيع الابتكار بوسائل جديدة، من خلال الاهتمام الدولي بضرورة التوسيع وكذا التنسيق  

والتدابير   القانونية  الحماية  بصورة بين  القانونية  النصوص  تفسير  تواكب  لم  التي  الإلكترونية 

 ب تفعيلها باستمرار بما يحقق مرونتها و مواكبتها للتطورات المتسارعة. واضحة، مما يستوج

على هذا الأساس لابد من توسيع مجال حق المؤلف بما يتوافق مع الطبيعة الرقمية وبالأخص   

ضرورة حماية    علىسن قوانين صارمة تخص الإنترنت باعتبارها وسيلة اتصال حديثة، مع التأكيد  

المتداولة عن مع    المصنفات  تلائمها  ومدى  التقني  التقدم  ظل  في  الإلكترونية  التدابير  وسائل  طريق 

متغيرات النظام الدولي للمعلومات من أجل الحد والتقليل من الاعتداءات بمختلف أشكالها الأدبية  

والمالية والاستغلال غير المشروع للإنتاج الفكري للمؤلف، بالإضافة إلى وضع برنامج للتعاون الدولي 

حماية حقوق لتط بتفعيل  الكفيلة  الحديثة  الاتفاقيات  مع مستجدات  تماشيًا  الحماية  أنظمة  وير 

المؤلف ومواجهة التحديات بإلزامية فرض التوازن بين الحماية والحريات الفردية في استغلال المعلومة 

 المنشورة رقميا، لهذا وجب اقتراح ما يلي :  

الرقمي من خلال مسايرة مستجدات العصر وتبني ضرورة الاهتمام بحقوق المؤلف في العالم   •

تكنولوجية حديثة وأكثر فعالية على مستوى وسائل   المعاصرة خاصة منها  تقنيات  الاتصال 

   شبكة الانترنت. 

خلق  • خلال  من  المعلوماتي  المجتمع  أمن  على  للحفاظ  ووطني  دولي  وتعاون  شراكة  تفعيل 

  المصنفاتة اتخاذ تدابير تقنية متطورة لحماية  منظومة قانونية ناجعة في هذا المجال بالموازا 

 . أنواعهاالرقمية بجميع 

 أشكالحتمية التدخل السريع من الأجهزة المختصة لمواجهة القرصنة الالكترونية ومختلف   •

الاعتداء على حقوق المؤلف من خلال اتخاذ التدابير الفنية التي لها دور مهم لتصدي للصور  

المستحدثة من الاعتداءات، بالمقابل وضع عقوبات صارمة ومشددة للتحايل على هذا النوع 

 من التدابير.  
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